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  :ملخص

ظهر على مفهوم الدیمقراطیة التقلیدیة الكثیر من مواطن الضعف والقصور، بحیث بات الشك یحوم حول 

إلى قضاء حوائجهم نوایا المنتخبین المحلیین، مما جعلهم محل اتهام بالتقصیر في أداء مهامهم، وانصرافهم 

قبل الكثیرین من أفراد المجتمع وقد وصل الأمر إلى حد اتهامهم من. كتراث بمشاغل ناخبیهمالشخصیة بدل الا

ومن أجل تصحیح الأمور بین النائب . المدني والتنظیمات الفاعلة المختلفة على المستوى المحلي، بخیانة الأمانة

كإجراء وقائي من أي فساد أو انحراف قد یقع فیه النائب، وذلك " الدیمقراطیة التشاركیة"وناخبیه، ظهر مفهوم 

  .تنمیته المحلیة في جمیع مراحلها، بعدما كان مغیباً عن ذلك في السابقبإشراك المواطن في صنع

  .المجتمع المدني–الدیمقراطیة التشاركیة –الدیمقراطیة التمثیلیة : الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

The concept of traditional democracy has shown many weaknesses and shortcomings, 
so that suspicion is swirling around the intentions of the local elected, which has made them 
accused of dereliction of duty, and their devotion to fulfilling their personal needs instead of 
paying attention to the concerns of their voters. This has come to the point of accusing them, 
by many members of civil society and various active organizations at the local level, of 
dishonesty. In order to correct matters between the representative and his constituents, the 
concept of "participatory democracy" emerged as a preventive measure against any corruption 
or deviation that the representative may fall into, by involving the citizen in making his local 
development in all its stages, after he was absent from that in the past.

Keywords: Representative Democracy – Participatory Democracy – Civil Society.
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  :مقدمة

قصورمن ال- عملیاً - لا شك أن الدیمقراطیة، كفكرةٍ مثالیةٍ، مستساغةٌ لدى الجمیع، ولكن فیها 

عن مسار )كثرةً مقلةً كانوا أ(من أهمها حیدان النواب ، الكثیر؛ ذلك أنها تخضع لاعتبارات كثیرة ومعقدة

كتراث حد الشغف في أحیان كثیرة، دون الارافهم إلى تحقیق مآربهم الخاصة إلى مهمتهم التمثیلیة، وانص

ولذلك، . بذلك المواطن الذي منحهم صوته واستأمنهم علیه، أملاً في تحقیق آماله وتطلعاته وحل مشاكله

میم، لمعالجة هذه الأزمة التي أصابت العملیة الدیمقراطیة في الص" الدیمقراطیة التشاركیة"برز مفهوم 

وذلك بمحاولة ردم الهوة القائمة بین المواطن ومنتخَبِیه، من خلال إشراك هذا المواطن نفسه في العملیة 

الإشكالیة المطروحة في لعل و .التنمویة واستشارته في مختلف مناحیها، وكیف لا وهو المعني بها أصلاً 

أم هي ؟ لعجز الذي تعانیهوسد للدیمقراطیة التمثیلیة لرافدهل الدیمقراطیة التشاركیة : هذا السیاق هي

  لها؟ لاغیةومنازعة

:إطار مفاهیمي للدیمقراطیة-1

إجابات إیجادمحاولةإلىالفلاسفةدفعتصعوباتالكلاسیكي عدةالدیمقراطيالحكممفهومعَرف

دور تأسیسي 18و17القرنینفيالمنبعثةللنظریاتكانلقد.مطروحةصارتالتيالإشكالیاتعلى

مع الأنظمة إرادة الشعب العلیامسلَّمة، وهياعتبروهبینماتوافقإیجادعلىفعملواالمـحُدَثـَةللدیمقراطیة

أعطى الشعب السید للأمیر خلالهامنللخضوع، والتيمتخیلةعقودفجاءت.آنذاكالموجودةالسیاسیة

تفویض سلطات الشعب بعضافتراضذلكبعدجاءثم،)وبزعنده جتماعيالاالعقد(التصرففيالحق

  .1منتخَبینممثِّلینبصفتهمبعضهل

شرعیة،نظروجهةمنمحمیةهي عقود غیر–حسب جوزیف شومبیتر–العقود هذهأنغیر

  التفویض لیس لهما أيأوالتمثیلولذلك، فهو یعتقد بأن.الصحةمنأساسعلى أيلا تقومبحیث

مـنالمحاكم وغـیرهاإلىمن الدولة كما الحال بالنسبةجزءإنهالبرلمان؟إذنیعنيفماذا.معنى

الجسم "بعده ومــن" جتـماعيالجسم الا"جــدید فـكان طــرحإلىالحاجـةظـهـرتهنامـن.المؤسسـات

جهة،هو جسمفمن:هذا الجسمأن یسري علىالعقود، یمكنفيقیلمالكن.الحلهو" نتخابيالا

نونفالأفرادمفترض؛ هوأهداففلكلٍ أن یكونوا كذلك،لا یمكنومتجانسین،غیرالجسملهذاالمكوِّ

قد لا یحمل بعضهم " الشعب"فممثلو . 2أنها تخدمهیرىأوتخدمه،التيفلكلٍ تمثیلیتهتصوراته، ومن ثمََّ 

،ممثلین لأنفسهم فقط ولا تربطهم بالشعبسم، إذْ قد یكونون من هذه الصفة سوى الا- ربما جلهمأو–

  ".ممثلیهم"نتخاب، أي رابطة؛ وهنا مكمن الأزمة الحقیقیة التي ستبُاعد بین الناخبین وبین بعد عملیة الا

  :أزمة الدیمقراطیة التمثیلیة- 2

ستجابة لمجموعة من التحدیات التي تواجه مفهوم للا" الدیمقراطیة التشاركیة"فهوم ظهر م

أزمة الدیمقراطیة التمثیلیة في "؛ فلقد أشار الكثیر من الكتابات لِمَا بات یُعرَف بـ "الدیمقراطیة التمثیلیة"
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طیة لا وقد بدأت هذه الكتابات وإرهاصاتها الأولى مع كتابات جیمس دیوي، الذي رأى أن الدیمقرا". الغرب

ت الصناعیة المركبة، والتي تحولت فیها جتماعي، وبخاصةٍ في ظل المجتمعابد أن ترسخ في التنظیم الا

الدیمقراطیة إلى مجرد إجراء، حیث أن الدیمقراطیة هي عملیة مستمرة ولا تتوقف فقط عند التصویت لأحد 

  .3نتخابات القادمة إلى غایة الاالمرشحین كل بضعة أعوام ثم ترك المشاركة بعدها

لا تتعلق فقط بنتائج المؤشرات الأزمة الحالیة للدیمقراطیة "أنیَعتقد بعض الكُتَّاب والباحثین

ولذلك، فنحن ملزمون . أزمة معنى وقیم ووعيقتصادیة، بل إنها أیضاً وسیر المؤسسات الاقتصادیةالا

بطرح الأسئلة الأساسیة مرة أخرى، والتفكیر، منذ البدایة، في أسئلة تتعلق، على وجه الخصوص، بماهیة 

ولم یتوانَ الكثیر .4" السیادة الشعبیة"و" الشعب"، وبما یعنیه "المصلحة العامة"و" السیاسة"و" الدیمقراطیة"

أسئلة كثیرة بخصوص الدیمقراطیة؛ فعلى سبیل المثال، یقول روبرتدال طرحینفيالغربيمن المفكرین

في الدول التي نسمیها " الدیمقراطیة"لماذا نرغب في الدیمقراطیة أصلاً؟ وما مدى دیمقراطیة : "متسائلاً 

الولایات المتحدة، بریطانیا، فرنسا، النرویج، أسترالیا، وغیرها الكثیر؟ وفوق هذا، هل : دیمقراطیة الآن

5." ..یمكن تفسیر اعتبار هذه الدول دیمقراطیة في حین أن غیرها كثیر لیست كذلك؟

تَحُول قدالهیئات المنتخبةفيمن یمثلون الشعب أنإلىعمیقة بالنظرالدیمقراطیة تغیراتشهدت

ذلك أنهم نسوا، بل تناسوا مصالح أولئك الذین منحوهم الحقیقیة هوة سحیقة،الشعببینهم وبین مصالح

یمكن "ولذلك، . إنها حقاً أزمة أصابت الدیمقراطیة في الصمیم.. أصواتهم لیمثلوهم ویدافعوا عن مصالحهم

ویجب التأكید على مسألة.6"علاجاً لأزمة الحكومة التمثیلیةالقول إن الدیمقراطیة المحلیة قد تكون 

معالجة الأزمة الحالیة للدیمقراطیة، - بل من الضروري- ، لأنه بها یصبح من الممكن "المشاركة الشعبیة"

  .7وإعادة منح الشعب صوته

نذ زمن بعید، إن ما یكاد یُجمع علیه الـدارسـون هو أنـه حتى الـدول التي قامت فیها الدیمقراطیة م

  : 8والتي تبدو بأنها مستقرة، فإنها تمر بأزمة، أو على الأقل، تعاني الإجهاد الشدید، وذلك لعدة أسباب منها

 تراجع ثقة المواطنین في ممثِلیهم، وفي والأحزاب السیاسیة، وفي الموظفین الحكومیین؛  

 ،تـزایـد الـمـعـضـلات الـتـي أصـبـحـت تــؤرق المجتمع، كالبطالة الـمـزمـنـة والـهـیـكـلـیـة، والفقر، والجریمة

  .جتماعیة، والهجرة، والفساد، والضرائب وغیرها الكثیرالاوبرامج الخدمة 

: الدیمقراطیة التشاركیة- 3

:مفهوم الدیمقراطیة التشاركیة- 3- 1

بالمجتمع المفتوحمرتبطمفهومالتشاركیة هوأوالمشاركةمفهوم"بأن زیاني صالحالدكتوریرى

الأمم برنامجتحقیقهاأجلمنیسعى،البشریةالتنمیةمكوناتمنأساسينمكو وهو،الدیمقراطي

تؤثر التيالقراراتصناعةفيرأيودورللمواطنینیكونأنمبسطبشكلتعنيإنها. المتحدة الإنمائي

النوع منهذاویقوم.مصالحهمتمثلوسیطةشرعیةمؤسساتخلالأومنمباشربشكلحیاتهم سواءفي
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فبهذا .9" البناءةالمشاركةقدراتعلىوأیضاً التعبیر،حریةوالتنظیمحریةعلىالواسعةالمشاركة

سبة للنائب، الأمر بالنالمواطن فعلاً مواطناً، بما تحمله كلمة المواطنة من معنى؛ وكذلك الشكل، یكون

للمجتمع، لأنه في مثل هذه الحالة، إلا أن یكون منضبطاً، إن لم نقل صالحاً ونافعاً الذي لن یستطیع،

  . ویومي بالمواطنین، وهو تحت أنظارهم إن حاول أن ینزلق أو ینحرف عن مهمتهعلى احتكاك مباشر

التمثیلیةالدیمقراطیةبینها وبینالتمییزولتوضیح مفهوم الدیمقراطیة التشاركیة أكثر، فإنه یجب

:10المباشرة من خلال النقاط التالیة شبهأوالمباشرةوالدیمقراطیة

المحلیةللجماعاتالتداولیةالهیاكلأوالشعبممثليانتخابعلىالتمثیلیةالدیمقراطیةنظامیقوم

الفاصلةالمدةخلالالقراراتخاذمسارفيالتدخلللمواطنینیمكنلاأنهغیرالعام،قتراعالاطریقعن

.نتخابالاعملیتيبین

تخذونفي،العامةالشؤونفيمباشرةبصفةالمواطنونفتتطلب أن یتدخلالمباشرةالدیمقراطیةأما

أرض تنفیذه علىیستحیلأمروهو،عنهمممثلینانتخابدون الحاجة إلىالقضایاجمیعفيالقراراتبأنفسهم

المواطنون ینتخبفلامثلاً،سویسرافيالمطبقالنحو،علىالمباشرةشبهالدیمقراطیةبنظامتعلقوفیما.الواقع

.التقریريستفتاءوالاالشعبیةالمبادرةعبرالقرار، وبخاصةٍ اتخاذمسارفيیساهمونبل،فحسبممثلیهم

أكانسواءالمواطنین،لتدخلمختلفةعلى طرق-عامةبصفة–فتنطوي التشاركیة، الدیمقراطیةوأما

الدیمقراطیةبینالتمییزوهنا یصعب.العامةالقراراتإعدادفيالجمعیات،خلالمنبشكل فردي أوذلك

الدیمقراطیةمناصريبعضعتبریَ و. يالمفاهیمالمستوىعلىالمباشرةشبهالدیمقراطیةالتشاركیة و

  .صیغهاإحدىلیست سوىالمباشرةشبهأن الدیمقراطیةالتشاركیة

  :تعریف الدیمقراطیة التشاركیة- 3- 2

عرض مؤسساتي للمشاركة، موجّه "الدیمقراطیة التشاركیة بأنهافيعرف الباحث المغربي یحیى البوایُ 

ختیارات الجماعیة، تستهدف ضمان بطریقة غیر مباشرة في مناقشة الاللمواطنین، یركّز على إشراكهم

رقابة فعلیة للمواطن، وصیانة مشاركته في اتخاذ القرارات، ضمن المجالات التي تعنیه مباشرة وتمسّ 

  .11" العملیةالإجراءاتحیاته الیومیة عبر توسّط ترسانة من 

،تتمثلدیمقراطیةللجدیدةصورةأوشكل"بأنهاالتشاركیةالدیمقراطیةشریطالأمینویُعرِّف الأستاذ

تُعرَّفكما،..."بهمالمتعلقةالقراراتاتخاذوالشؤون العمومیةمناقشةفيمباشرةالمواطنینمشاركةفي

واتخاذالعموميالنقاشوالحوارفيعن طریق إشراكهمالمواطنین،إلىالسلطةممارسةتوسیع"بأنها 

  .12"ذلكعنالمترتبالسیاسيالقرار

واطنین میكون للأن- بشكل مبسط- تعني " فیُعرِّف الدیمقراطیة التشاركیة بأنها صالح زیاني،أما الدكتور 

بشكل مباشر أو من خلال مؤسسات شرعیة وسیطة في صناعة القرارات التي تؤثر في حیاتهم، سواءدور ورأي

  .13" إلخ..یربالتعسعة على حریة التنظیم وحریة ویقوم هذا النوع من المشاركة الوا. تمثل مصالحهم
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جموع الإجراءات والأدوات والآلیات التي م"أنها علىالتشاركیةالدیمقراطیةتعریفویمكن كذلك

الدیمقراطیة تعریفیتملذلك،لاوتبعاً 14."تعزز المشاركة المباشرة للمواطنین في إدارة الشؤون العامة

ذمتها، وذلكعلىالموضوعةالوسائلخلالمنتعریفهایتممفهوماً،بلبوصفهاالتشاركیة فیحد ذاتها،أي

التمثیلیة وتتجهالدیمقراطیةثغراتالتشاركیةالدیمقراطیةوتسد. تكریسهامنالمقصودفي علاقة بالهدف

  15."الدیمقراطیةبدمقرطةتقوم" أنهاإصلاحها، أيإلى

العملیة التي تعتمد على المشاركة ویَطرح البعض الدیمقراطیة التشاركیة في شكلها البسیط باعتبارها 

وهي كذلك حق المواطنین، في النظم الدیمقراطیة، في . الواسعة للمواطنین في توجیه وإدارة النظام السیاسي

المشاركة، حیث إنه من واجب المواطنین المشاركة في صناعة القرارات التي یقدمها نوابهم والتي تكون ذات 

لیة إشراكهم ضروریة، وستقوي اللُّحمة بینهم وبین نوابهم في مختلف ولا شك في أن عم. 16صلة بحیاتهم

ثم إنه من مصلحة النائب أن یكون مسنوداً من قبل المواطنین الذین یمثلهم، فذلك یـمَُكِّنُه من . المجالس

بـُهُ منهم أكثر، ما یُكسِبُه ثقة ومصداقیة أكب   .  رالإطلاع حقاً على مختلف انشغالاتهم، ومن ثم یُقَرِّ

  :أهداف الدیمقراطیة التشاركیة- 3- 3

تتمثل وظیفة الدیمقراطیة التشاركیة في ضمان " ، Jean-Léon Beauvoisوفقاً لجون لیون بوفوا 

جتماعي في الحیاة الیومیة، من خلال الروابطارسة السلطة التي تنظم وجودهم الامممشاركة الناس في

فإشراك المواطن في صنع حاضره . 17" جتماعیة ومن خلال العلاقات التي تربطهم بأجهزة السلطةالا

ومستقبله التنموي أصبح أكثر من ضرورة، ذلك أنه یُضفي الشفافیة على مختلف مراحل التنمیة المحلیة 

یة التشاركیة تسد الكثیر وبهذا، فإن الدیمقراط. تسییراً وتنفیذاً، والشفافیة تخلق الثقة بین المواطن وممثلیه

  .من الفجوات التي لا تصب في مصلحة الرعیة

إذن، تُعنى الدیمقراطیة التشاركیة بجانب خاص من العملیة الدیمقراطیة، بحیث تهدف إلى ضمان 

فقد بینت الممارسة الطویلة، بأن ثمة ثغرات حقیقیة في . المشاركة المواطَنِیَّة والشعبیة على النحو الأفضل

عندما یفقد نتخابیة شوائب، أوولا سیما عندما تشوب العملیة الاقراطیة التمثیلیة، كما في أي نظام،الدیم

لذلك، تنبه . السیاسة، أو عندما یكون النظام الحزبي غیر فعال أو غیر متنوعبالمواطنون اهتمامهم 

سات الدستوریة غیر الباحثون والناشطون على السواء، إلى جوانب القصور هذه، واعتبروا عمل المؤس

ق ـــن حــــذلك أنه م؛18اب فقط ــنتخوم الاـیجب أن تقتصر على یلاكافٍ، وأن عملیة المشاركة المواطنیة

نتخابیة التي قطعوها بالوعود الاأن یتابع ویراقب أولئك الذین انتخبهم، وهل سیَفُون - منطقیاً - ن ـــالمواط

  .على أنفسهم أم سیزیغون عن الطریق

التمثیلي للنظاموالمتزایدةالمتكررةنتقاداتللاكنتیجةإلیهاوالدعوةالتشاركیةبالدیمقراطیةالأخذجاء

البرلمانیة،لا أوالمحلیةالناحیةمنسواءالسیاسیة،الحیاةفيمستحقةمكانةللمواطنینیوفرلم یعدالذي

تأسیسالدول الرائدة فيمنالبرازیلكانتوقد .نتخابالاعملیةمع انتهاء ینتهيالناخبأن دورسیما و
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تشكلالتيالبرازیلیة"مونتوألیغري"مدینة السبعینیات من القرن العشرین،وبخاصةٍ فيخلالهذا النموذج

م عاالبرازیليالدستورفيتضمینُههواعتمادُ ذلكوتبعالدیمقراطیة التشاركیة،البارزة فيالنماذجأحد

ینالالمنتخبغیرنو لمواطنایمكنبحیثتشاركیةمیزانیةوضعتمالإنجازات أنمن تلك و .198819

هذهمكنتالوقت،فیذلك◌ً تمامامبتكرةفكرةوهي، العامةالأموالتخصیصبشأنقراراتخاذفيمساعدة

حقممارسة،والمدینةسیاساتبناءفيو المحلیةالقراراتفيالمشاركةمنالمواطنینالتشاركیةالمیزانیة

علیها،التصویتالتیتمالمیزانیاتعلىسوى المصادقة البلدیةما كان من و ،المتخذةالقراراتفيالتدقیق

سیاسیةاجتماعیةتجربةوكأنهاالبدایةفيبدت،حیثالمواطنینمعبالتعاونالمشاریعمتابعةجرت و 

  .20هائلنجاحإلىتحولتسرعان ما الحجمصغیرة

یمي المجتمع الأكادلمنحمبادرة ابتكاریة  (NUR)أطلقت جامعة روزاریو الوطنیة وفي الأرجنتین، 

المقترحات ، بحیث یمكن تبنيالحق في إبداء الرأي في كیفیة استخدام الموارد المالیة في الحرم الجامعي

جماعیة، وتنفّذ في الجامعة والموظفین كمشاریعالمدرسینوالمطالب والأفكار المقدّمة من قِبَل الطلاب و 

التجارب حققت نجاحات باهرة، وكما هو ملاحظ، فإن هذه .21بعد الموافقة على اعتمادها بالتصویت

ودخلت في طور إنجاز المشاریع المختلفة، ولكن بعدما تخطت عهد التسییر البائد والتعیینات الفوقیة 

في هذه البلدان ترسخت بفضل الدیمقراطیة التشاركیةإن.لرؤساء الجامعات وعمداء الكلیات وغیرهم

.السلبیةوالممارساتالمتحجرةالعقلیاتإزاحةنجاحها في 

عنددورهیقفأننبغيیلابحیث،المواطندورتعزیزالدیمقراطیة التشاركیةتستهدف

حقوقتتحولأن،أيووطنیاً محلیاً المنتخبةالمجالسإلىواللجوءوالترشیحالتصویتحدود

دائمةحقوقبانتهائه،إلىوتنتهيانتخابياستحقاقكلمنتبدأموسمیةحقوقمنالمواطن

كممارسة سیاسیة المیزانیة التشاركیةر ظهورسَّ فَ یٌ كما 22.وعنقربیوميبشكلتمارسومباشرةومستمرة

ومن ثم معالجة القصور في الدیمقراطیة بصیغتها التمثیلیة، بغرض المشاركة المجتمعیة مننوعجدیدة، وك

  .23تعمیق الممارسة الدیمقراطیةلوسیلةفهي

في المیثاق المغربي للدیمقراطیة التشاركیة، بأن هذه الأخیرة تسعى إلى تحقیق أربع غایات، ورد

  : 24هي على النحو التالي

 المــشــاركــة المــدنــیــة عـبر الـتـأثـیر في صـنـاعـة الــقــرار العمومي؛  

 تحقیق الشفافیة؛  

 تفعیل المساءلة المدنیة؛  

 في إدارة الشأن العامتكریس الحكامة الجیدة.  
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إلىتؤديأنالسكان،إشراكخلالمنالتشاركیة،الدیمقراطیةشأنفإنه منوعلاوةً على ما سبق،

ویمكن .الجماعیةالمسؤولیةتعلمأشكالمنشكلمعینة؛ فهيمنطقةمستوىعلىجتماعيتحسین التماسك الا

معناها فيفقطلا(ممارستها إلىالمواطنةعنبعداً الأكثرلأشخاصوصولاتیسرأنللآلیات التشاركیة

حیاة فيإشراكهموإلیهمستماعالابتیسیروذلك،)قتصاديوالاجتماعيالامعناهافيأیضاً بلالسیاسي،

  . ، ولكنْ الإشراكَ الفَعَّالَ المنتِجَ ولیس الصُّوري25المنطقة 

بینفیحدها الأدنى،المتبادلةالثقةباستعادةالتشاركیةالدیمقراطیةتسمحوعلى صعید آخر،

كما تسهم . مشروعیتهمتعززأنالتشاركیةللدیمقراطیةیمكنالمنتخَبین، والذینالمسؤولینوالمواطنین

نطواء على الهویة، الامنوالحدالتعصب والتطرففي مكافحة،الحالاتبعضفي،الدیمقراطیةهذه

ضد المنظومة حیزاً ) أحیاناً العنیفو(الرادیكالي حتجاجالاإلىتمیلأنیمكنالتيالمجموعاتبمنح

فكلما أحس المواطن بأنه مسموعُ الصوتِ ومُصانُ . 26حتجاج الاهذااحتواءشأنهمنوالتشاورللنقاش

وبأن حضوره ومشاركته مهمان، ساهم، بعفویة وبشكل إیجابي وفعال، في دعم مشاریع منطقته أو الكرامةِ،

ستقرار والسلم، وأضفى مشروعیة أكبر على نوابه غیر ذلك، وساهم بذلك في نشر الاأوحیه، أومدینته

.أنفسهموممثلیه

  :آلیات الدیمقراطیة التشاركیة- 3- 4

التقنیات منمتباینةمجموعةالمحلي،المستوى، على"التشاركیةالدیمقراطیة"عبارةتعني

التشاوروإجراءاتالمحلیة،ستفتاءاتالاو،العامةالمصلحةذاتستقصاءاتوالسبل، كالاوالإجراءات

ومجالس الحكماء،والشباب،ومجالسالأطفالومجالسالترابیة،التهیئةمادةفيأوفي المادة العمرانیة

.العامالقراراتخاذفيالمواطنینإشراكفيالمشتركهدفهاویتمثل.الأحیاءمجالسالمهاجرین، وكذلك

لمشاركة اوهكذا، یمكن. مؤسسيطابعذاشكلاً أوتلقائیاً شكلاتأخذأنالمواطنینلمشاركةویمكن

للمسؤولین مكنهيأنصاعدي،غیرشكلتفيالمواطنینمنمباشرةً أيالقاعدة،منتنطلقأن

  .27تنازلیاً شكلاً بذلكوتأخذطلبُها،أیضاً السیاسیین

ـــالدیم"وّنات ـــمكأحدالمحلیةاركیةـــالتشراطیةــالدیمقتمثل لیة ـــتمثیكونــــتأن، ویمكن"المحلیةقراطیةـ

في المستمرةالمشاركةعلىللتأكید"المحلیةالدیمقراطیة"عبارة تُستخدمماغالباً و.نفسهالآنفيوتشاركیة

حق التشاركیةالدیمقراطیةتعنيولا. المحلیةالسیاساتضبطوفيالمحلیةالجماعةوفي شؤونالمناقشات

وفي الإعلامفيالسكانحقكذلكتشملفحسب،بلبحریةممثلیهماختیارفيالمحلیةمواطني الجماعة

؛ إنهم معنیون بكل ما یجري على نطاقهم 28القراراتخاذفيالمشاركةحقوحتىوالتشاور، بلستشارةالا

  .   في دول كثیرةویواكبوا كل مشاریعها، كما هو الشأنالمحلي، ومن حقهم أن یشاركوا في صنع تنمیتهم 

دولة فنزویلا؛ حیث تتمثل الممارسات الأساسیة - فضلاً عن البرازیل–ولعل من أبرز هذه الدول 

  : 29التي تمیز الدیمقراطیة التشاركیة بحسب النموذج المطبق فیها في ما یلي
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بحیث یتمكن " زبـــحكم الح"یقوم الشعب بتجاوز ستفتاء العام أن یضمن الا: ستفتاء العامالا- 1

نین، ـــــواطــــرف عدد معین من المــــریضة موقعة من طــــــرفع عـــــكأن تُ (روط معینة ــــیق شـــالشعب عند تحق

اطه ـــاء لإسقــــرض إجراء استفتــــمن ف) ارمة ضد موقف اتخذته الحكومة مثلاً ــــالخروج في مظاهرات عأو

  . عتماد على التأیید الجماهیريأو إنجاحه بالا

هي نوع ) أو مجالس التخطیط العام(المجالس المحلیة : المجالس المحلیة والمجالس المجتمعیة- 2

من البرلمانات المحلیة تتشكل من رئیس البلدیة وأعضاء المجلس البلدي ورؤساء مجالس المناطق وممثلي 

  . مجموعات الأحیاء وممثلي منظمات المجتمع المدني الأخرى في المنطقة

مجموعة مواطنین، أن یطلب تدقیق حسابات أي مؤسسة یحق لأي مواطن أو : جتماعيالتدقیق المالي الا- 3

وبهذا الشكل، یتحول كل مواطن في الدولة إلى مراقب عام لعمل الهیئات العامة، . عامة، ولجمیع أنشطتها العامة

  . بعوامل الفسادیة المطلقة التي تضمن عدم تأثرهاومن ثم، یتحول عمل هذه الهیئات إلى نوع من الشفاف

وهي نوع من جمعیات مراقبة الأحیاء التي تسعى للسهر على راحة ساكنة : واطنجمعیات الم- 4

  . الحي ومتابعة قضایاهم في اللجان والمجالس الأعلى

یمكنُ منظماتُ المجتمع المدني في الدولة المشاركة في : إشراك المجتمع المدني في الحكومة- 5

شباب والیافعین المشاركة في التخطیط واتخاذ عمل الحكومة بحسب الاختصاص؛ فمثلاً یمكنُ منظماتُ ال

القرارات الخاصة بمصالح وقضایا الیافعین والشباب، ویمكن لمنظمات المرأة المشاركة والتخطیط واتخاذ 

  …القرارات الخاصة بقضایا المرأة، وهكذا

الماضي،الثمانینیات من القرن فترةخلالالأوروبیةالدولإلىالنموذجهذاتطبیقعملیةإنتقلت

المدینةخلمنوكذلك في ألمانیا،"التداولیةالدیمقراطیة"مصطلحعلیهابریطانیا، وقد أُطلقوبخاصةٍ في

، وأصدرت(Démocratie de proximité)" الجواریة"الدیمقراطیة مصطلحفقد استعملتفرنسابرلین،أما

فيالسكانضرورة إشراك الفانون هذا ومن ضمن ما نص علیه. متعلقاً بذلك2002في سنةِ قانوناً 

بتجاوز عدد سكانها التيالبلدیاتفيإلزامیةدیمقراطیةكمؤسسات"أحیاءمجالس"وإنشاء،المحلیةالحیاة

  . 30...نسمة،ألف80

المـؤسـساـتـي الإطــار"هي - مقراطیة التشاركیةكما یصفها المیثاق المغربي للدی- إن الدیمقراطیة التشاركیة

الـعـمـومـیـة مــن والمصالحاون والتشاور بین مختلف المؤسساتتتحقق مـن خـلالـه الممارسة المواطنیة والتعالـذي 

ـك لتحسین ظـروف لوذثاـنـیـة، ماـعـات مـن جـهـةجـهـة، والجـمـعـیاـت والمـنـظـماـت غـیر الحـكـومـیـة والأفــراد والجـ

الأساسیة، ومن التنمیة المستوفیة لشروط التقدم وهمحقوقوتمكینهم من ریاتهم،المواطنین، والـدفـاع عن حمعیشة

الحكامة الجیدة، وتُرسَى الـرفـاه، في إطـار دولـة حدیثة یسودها الحق والقانون، وتُضمَن فیها المشاركة والتعددیة و

ـكاـفـؤ الـفـرص، والـعـدالـة ، وتدعائم مجتمع متضامن، یتمتع فیه الجمیع بالأمن والحریة والكرامة والمـسـاواة"فیها 

  .31" جـتـماـعـیـة، ومـقـومـات العیش الكریم، في نطاق التلازم بین حقوق وواجبات المواطنةالا
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تحاول الدیمقراطیة التشاركیة أن تتجاوز، وبشكل أساسي، مشكلة التمثیل في الدیمقراطیة اللیبرالیة، 

نـزلاق بها في مطبات سابقتها من خلال وضع مجموعة من وتحاول أن تضمن المشاركة الشعبیة دون الا

  .بشكل سلس وسلمي وحضاري32في اتخاذ القرارالآلیات الشعبیة التي تضمن المشاركة المجتمعیة

:33، نوردها كالآتيهُج مختلفةأَنْ أن الدیمقراطیة التشاركیة تشتغل ضمن ثلاثة یرى البعض 

ویُعنَى : (La participation-démocratisation généralisée)" الدَّمقرطة المُعَمَّمَة-المشاركة"- 1

إلى حقیقة أنه - بالمعنى الأوسع، ولكن الأقل انتشاراً - تشیر مشاركة الفرد هذا النهجُ بقوة الأفراد، حیث

.یساهم في تحولات السیاقات المختلفة التي یعمل ضمنها

وهي نهج یهدف إلى إصلاح النموذج : (La participation-décision)"القرار–المشاركة"- 2

بین نشطاء الدیمقراطیة التشاركیة؛ اً هذه المرة ولكنه منتشر جداً هو ذو معنى أقل اتساعالدیمقراطي، و 

والمشاركة هنا تعني مجموعة من الأفعال التي یتدخل المواطنون بواسطتها في عملیة صنع القرار العام 

.والتأثیر على قرارات من هم في السلطة

وهي نهج یغیر بشكل هامشي فقط :(La participation-consultation)" التشاور-المشاركة"- 3

بمعنى ثالث، یقتصر مفهوم المشاركة على مرحلة التعبیر أو التشاور، ولا یدَّعي و.أداء المؤسسات

  . عن القرار نفسه لمؤسسات الدولة" المساءلة"

  :المجتمع المدني والدیمقراطیة التشاركیة- 4

وسیلة قانونیة وسیاسیة بدیلة تهتم بتعزیز مكانة المواطن من خلال تُعد الدیمقراطیة التشاركیة

ذ أشكالاً وصوراً عدیدة، كافة الشؤون المحلیة، وذلك في شكل تكتلات تأخبشكل مستمر وفعال فيإشراكه

  .34إلخ ..."الهیكل التشاركي المحلي"، أو "المجتمع المدني"ـباصطُلح على تسمیتهمنها ما

  :تعریف المجتمع المدني- 4- 1

مجموعة التنظیمات التطوعیة الحرة التي تملأ "ومن بینها أنهللمجتمع المدني تعریفات كثیرة، 

ختیار في مؤسسات الدولة التي لا مجال للاالمجال العام بین الأسرة والدولة، أي بین مؤسسات القرابة و 

واطنین ـــات للمـــرادها أو لتقدیم خدمـــالح أفــــوعیة الحرة تنشأ لتحقیق مصـــات التطـــهذه التنظیم. عضویتها

حترام والتراضي والتسامح وجودها ونشاطها بقیم ومعاییر الاأو لممارسة أنشطة إنسانیة متنوعة، وتلتزم في

تحادات، مثل كن اعتبار الجمعیات التطوعیة والاویم. 35"ختلافتنوع والاوالمشاركة والإدارة السلمیة لل

النوادي الریاضیة، وجمعیات رجال الأعمال، وجماعات الرفق بالحیوان، وجمعیات حقوق الإنسان، 

. 36واتحادات العمال، وغیرها، أمثلةً على منظمات المجتمع المدني

  :المجتمع المدنيأهمیة- 4- 2

فهو على سبیل المثال، یتوسط بین المدني الوساطة والتوفیق؛لعل من أبرز سبل عمل المجتمع 

تصال، ونقل أهداف ورغبات الحكومة والمواطنین بطریقة ة والشعب من خلال توفیر قنوات الاالحكوم
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وترتبط وظیفة التعبیر والتمثیل والتحدث باسم جماعات معینة بتلك الوظیفة التنظیمیة، إذ تتولى . سلمیة

المدني مهمات متعددة تبدأ بتلقي المطالب، التي عادة ما تكون متعارضة ومتضاربة، مؤسسات المجتمع 

نشغالات التي تنطوي علیها قبل تبلیغها إلى یبها وتقسیمها بحسب مواضیعها والاثم تجمیعها وإعادة ترت

ن التعامل فإن النتیجة ستكون حتماً عجزَ الحكومة ع،فلو تصورنا غیاب تلك الوظیفة التنظیمیة. الحكومة

مع هذا الكم الهائل من المطالب المختلفة التي تعبر عن تعارض مصالح الجماعات والأفراد في المجتمع، 

  . 37رتباكسبب في إحداث حالة من الفوضى والاالأمر الذي قد یت

أداة لحمایة إن المجتمع المدني لا یحقق الحمایة للمواطنین في مواجهة الحكومة فقط، بل هو

عنصر الوقایة حتجاجات العنیفة، كما أنه یوفرضطرابات والاتها من خطر التعرض للاكومة ذاالح

وكما یشتغل المجتمع المدني على المستوى الوطني، فإنه . 38نقسام والصراع والتفككللمجتمع كله من الا

ن لین المحلییو أیضاً یشتغل على المستوى المحلي، بحیث یتولى تبلیغ انشغالات الساكنة إلى المسؤ 

  . ومتابعتها بشكل مستمر، وبطریقة نظامیة تجنباً للفوضى كذلك

  :39كما تكمن أهمیة مشاركة المجتمع المدني في تدبیر الشأن المحلي في الأمور التالیة 

رة من المواطنین یتقاسمون نفس یُعتبر المجتمع المدني الإطار الأنسب لتمثیل شرائح كبی- 1

میـة، ویستطیعون من خلاله المشاركة في صیاغة القرارات المتعلقة نشغالات المتعلقة بحیـاتهم الیو الا

  بتسییر الشأن المحلـي وتنفیـذها؛ 

یستطیع المجتمع المدني ممارسة الضغط على الجهات الرسمیة بالنقد والرقابة لضمان شـفافیة - 2

  تسـییرها للشـأن العمومي على المستوى المحلي؛ 

للسلطات المحلیة إطاراً ملائماً للحوار وحل المشاكل الیومیة یتیح تفعیل دور المجتمع المدني- 3

  للمواطن بشـكل یساهم في دعم الثقة بینها وبین المواطنین؛

تؤدي مشاركة المواطنین في تدبیر الشأن العام من خلال الجمعیات إلـى تجمیـع الطاقـات وتبـادل - 4

  هم؛ الآراء للوصول إلى الآلیات المناسبة للتكفل بانشغالات

تُعتبر مشاركة المجتمع المدني شرطاً أساسیاً لإرساء قواعد الحكم الراشد باعتباره أحد أُسس الحكم - 5

  . القطاع الخاص، والمجتمع المدنيو الحكومة،: الراشـد وهي

یتیحالذيالعموميالفضاءإلىأیضاً التشاركیةالدیمقراطیةمفهومیشیرعلى صعید آخر، و 

ذات السیاسیةوالقضایاالمسائللكلوالنقاشالتفاعلحقالاجتماعیةالفئاتمختلفمنللمواطنین

السیاسيالعملممكناً،كما تتسع دائرةالسلطةقراراتعلىالتأثیریصبحوبذلك،مبمصالحهالعلاقة

الطابعذاتالقضایامناقشةالاجتماعي بمقدورهالتواصللشبكاتالمستخدمالجمهورف.العادیینللمواطنین

الإعلامبیئةتوفرهالذيوالتشاركيالتفاعليالفضاءوخصائصسماتمنالاستفادةخلالمنالعام،

جدیدشكلإلىوالانتقال، السلطاتمختلفعلىالضغطعملیاتاحتمالزیادةإلىیؤديمما، الجدید
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جموعةتحملالتي"الرقمیةالسیاسیة"ـبسمىیُ ماإطارفيالقراراتصناعةفيوالمشاركةالدیمقراطیةمن

والإعلامللقانونالتقلیدیةالبیئةفيالموجودةالمراقبةعناصرمنالتخلصإلىالهادفةالعوامل

حقوقهمعرفةمنمصالحه،والتمكنلتحقیقالمستخدمللجمهوروفرصافتراضیةمساحات   وإعطاء،معاً 

إن التكنولوجیا الحدیثة زودت جمیع وبحكم الأمر الواقع، ف.40والنفسیةالمادیةإشباعاتهوحاجاتهوتلبیة

وآرائهم ومواقفهمبإمكانیات رهیبة لعرض انشغالاتهم،والتوجهات والمستویاتمختلف الأعمار من ،الناس

من فرض أنفسهم كمشاركین همالأمر الذي مكن، وبثها على المباشر بالصوت والصورةداخلیاً وخارجیاً 

  .حقیقیین في صنع واقعهم

:الدیمقراطیة التشاركیة والتنمیة- 5

ارـــالإخبرصةــــففي الحصول علىنــــواطــالمقـــــحنـــماركیةــــالتشراطیةـــــالدیمقاربةــــقــــملقـطــــتن

فيوالمشاركةالمحلیة، ومتابعة المشاریع المنجزةللجماعاتالمنتخبةالمجالسفيالمشاركةوستشارةوالا

في الجماعاتمجالس المنتخبینمنالعملیاتهذهوتقتضي. المحليالمستوىعلىتقییمها

فواعلنفتاح علىوالامع المواطن،والمعرفةالمسؤولیةوالتفاعل،وتقاسمالإنصاتبثقافةرتقاءالاالمحلیة،

لمدینةمن سكاناإدماجهمن یمكنكلوإشراكالخاص،القطاعوالمدنيالمجتمعهیئاتمنالمجتمع

بعملیةستئثار المركزيالاالسلطوي عنالتخليقیمترسيعملیاتوهيالنوادي،والأحیاءجمعیاتمن

نهیار التام امة أصبح أكثر من ضرورة في ظل الاإن الإصلاح الحتمي للسیاسة العحیث،41القرارتخاذ

صلاح، لأن لا بد من الإ"فإنه ،وكما یقول الباحث علي خلیفة الكواري. السلطةمواجهةللمجتمع في 

.42"والمجتمع أكثر من عاجزالسلطة أكثر من مطلقة،

" الفاعلین غیر الرسمیین"مصطلح James Andersonیَستخدم الباحث الأمریكي جیمس أندرسون 

ویَعتبر ". المواطنین، والأحزاب السیاسیة، وجماعات المصالح"في صنع السیاسة العامة، ویحدّدهم بــ 

في مجال السیاسة العامة واتخاذ القرارات الهامة، وهو ما " المواطن"أندرسون أنه غالباً ما یُهمَل الفرد 

طلاع على ماع إلى المستهلك الغرضُ منها الام وجود ثقافة استیفسر محدودیة مشاركة المواطنین، رغ

لا تستقطب Micro-Politicsویرى أندرسون أن الحكم المحلي یُسیَّر بسیاسة جزئیة . رغباته لتوجیه الإنتاج

ونظراً لحاجة المجتمعات . 43اهتمام كافة الشعب وأطیافه وأحزابه السیاسیة وجمعیاته، بل جزء منها فقط 

في التطور السیاسي والإداري للتطور التنموي خصوصاً على الصعید المحلي، تزداد الحاجة إلى الآخذة

كلما ": في هذا الصددSamuel P. Huntingtonغتون نویقول صموئیل هنت. إصلاح أنماط التسییر المحلي

ح، لكنه یصطدم ، فیبدأ بالإصلا...ازداد النظام البیروقراطي عصرنة، أصبح بحاجة إلى توسیع المشاركة

  . 44" بعوائق امتداد السلطة تجاه المشاركة الجماعیة

ستراتیجي من أجل ستشراف الاالا"ورانس في مؤلَّف لهما بعنوان كتب میشال غودیه وفیلیب د

الإستـــراتیجیةات ـــلیــــاغة الخطط والعمــــنین في صیواطـــــاج المــــدوى إدمــــــــــ، عن ج"الیمــــات والأقـــــؤسســـــالم
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ستشرافیة، من منطلق المنطق التشاركي والمقاربة التشاوریة، التي تفید في نقل رغبات وتطلعات الاو

أطلقا على هذه العملیة وسیاقها، ما المواطنین وخدمة حاجات المجتمع المحلي انطلاقاً من القاعدة، و

یَاهُ  التشاوریة، التي تسمح بإقحام أكبر على التبادلیة وویقوم، "الإطار المنظم للتبادل مع القوى الحیة"سَمَّ

قدر من الفاعلین المجتمعیین بهدف إضفاء أكبر قدر من الشرعیة على القرار العمومي، والسماح بحدوث 

تثاقف وتلاقح ناجم عن تبادل الإسهامات بین السلطة المحلیة والشركاء المعنیین بالسیاسیة العمومیة، من 

  .45للتعاون والعمل الجماعيأجل خلق فرص 

، لأنّها تخلق آلیة جدیدةنفسهاالدیمقراطیة" دمقرطة"یمكن القول بأن الدیمقراطیة التشاركیة تستهدف

تسمح بمشاركة المواطن في عملیة تشاوریة داخل مجلس الجماعة المحلیة، تقوم على أساس تكافؤ الفرص 

مدرسةً لتعلم "وانطلاقاً من هذه المقاربة، یمكن القول بأن الجماعة المحلیة تمثل . وتساوي الحقوق

الدیمقراطیة "حیث إن ،التمثیل المحلي، وفضاءً نموذجیاً لممارسة الدیمقراطیة عن طریق "الدیمقراطیة

طار الحق في للسكان في هذا الإویعود . مبدأ أساسي من المبادئ التي تقوم علیها التنمیة المحلیة"المحلیة

تفاقیات التي تعقدها المجالس المنتخبة ة والصفقات العمومیة والعقود والاطلاع على القرارات الإداریالا

للمجالس المحلیة، كما یحق لهم أیضاً أن یقوموا بطلب أو تشكیل استشارات حول جدوى وشرعیة القرارات 

  .46التنفیذیة المتخذة على المستوى المحلي

بغرضالمحلیة،العامةالسیاسةصیاغةفي  وإدماجهتوظیفهایتمالتشاركیةالدیمقراطیةإن مقاربة

الصعید علىالمحلیةالجماعاتمجالستتخذهاالتيالإداریةللقراراتالعقلانیةالبدائلاختیاردعم

مكن، مثلاً، فلا ی.47الساكنة ومطالبتتماشىالتيالتنمیةعجلةوتحریكالمدینةشؤونلتسییرالمحلي

صالحهم، فما تعتقدُ مشاریع بطریقة عشوائیة دون استشارة المواطنین؛ ذلك أنهم أدرى بشؤونهم ومإطلاق

استشـــارة المواطنــین ومن هنا وجبت . یخدم الصالح العام، قد یكون مضراً به من حیث لا تدريالإدارةُ أنه

فالفضاء الذي تراه الأغلبیة . هـــم المعنـــیون بالدرجـــة الأولىفي كل مالــه علاقــــة بهم، لأنهم وإشراكهم

مصحة جواریة أو حدیقة تكون متنفساً لهم، لا - على سبیل المثال–الساحقة من النـــاس نافعاً لأن یكون

م یمكن للإدارة أن تشاحن لتقیم علیه ملعباً ریاضیاً رغم أهمیة الملعب، أو تقیم علیه مجمعاً إداریاً رغ

من جملة ثمار تنسیق العمل مع المواطنین واستشارتهم وإشراكهم في إن وبالمحصلة، ف. أهمیته كذلك

  .مختلف القضایا والمشاریع المحلیة، تجنب الصدام والفوضى والضغینة التي ستترتب على تهمیشهم

نتخابیة في یة الاأن ترمم العجز الذي تفرضه نتائج العمل" الدیمقراطیة التشاركیة"إذن، تحاول مقاربة 

خلق مجالس تمثیلیة لا تتناسب بالضرورة ورأي الأغلبیة المطلقة، إضافة إلى حل معضلة كون المواطن 

مستغَلاً بصوته الذي أدلى به وقتیاً وموسمیاً، دون أن یكون له الحق في متابعة القضایا التي تمس واقعه 

المواطن السیاسیة إلى حقوق انتخابیة موسمیة الیومي بالنقد أو المساءلة والرقابة، حیث تحولت حقوق

  .48ولیست حقوقاً مستمرة ومباشرة تمكنه من نقد خیارات التدبیر والتسییر المحلي عن قرب
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الشؤونإدارةتحسینفيالهدف من الدیمقراطیة التشاركیة،یتمثلوإداریةوظیفیة،أولىمقاربةففي

یتعلقالأمرفإنومن ثم،."معوإدارةأقربإدارةأفضل،هيإدارة"بأنالقائل من المبدأالمحلیة،انطلاقاً 

العقلانیةمنقدرأقصىتحقیقوالمحتملة،النزاعاتنشوبمنعواتخاذ القرار،فعالیة مساراتبتحسین

تباطاً أكثرارجدیدة،معارفإلىالوصولنو والسیاسینو الإدارینو لفاعلاإذ یمكن . ةالحلول المقترحفي

تیسِّرلاالتشاركیةالدیمقراطیةأنمنوبالرغم. منهاوالمستفیدینهمبسیاساتالعموم المعنیینبتجربة

شأنمنفإنهالمنتخبین،المسؤولینبیدالقرارسلطةتبقىحینوفيالقرار ولا تسرعها،صنععملیة

  .49الحوكمة بتحسینأن تسمحالتشاركیةالدیمقراطیة

لقد برزت الدیمقراطیة التشاركیة، لیس لإلغاء الدیمقراطیة التمثیلیة كلیاً، ولكن لتتجاوز قصورها 

وعجزها عن التفاعل والتجاوب مع معطیات اجتماعیة جدیدة، تتمثل في ظهور حركات وتعبیرات 

كل هذه ..). .حركات نسائیة، وبیئیة، وحقوقیة، واجتماعیة، وتنمویة(اجتماعیة تعرف اتساعاً متزایداً 

التكتلات لا تجد في الدیمقراطیة التمثیلیة قنوات للتعبیر عن حاجاتها ومطالبها وإیجاد حلول لها، ولا منفذاً 

  .إنها مهمشة تهمیشاً فظیعاً یسلبها حق المواطنة الكاملة. 50لموقع القرار السیاسي لتداولها 

التشاركیة یتوقف على مدى وجود مجتمع مدني غیر أن إنجاح هذا الشكل المتقدم من الدیمقراطیة 

قوي وفاعل ومطلع ومتحمس، ووجود مواطنین مدركین لمعنى الدیمقراطیة، وفي طلیعتهم الطبقة الوسطى 

الشؤونتسییرفيالمشاركةالمدني تستطیعالمجتمعفتنظیمات. 51والطبقة المثقفة والمتعلمة عموماً 

اتخاذعملیةفيالتأثیرإمكانیةلهاتتیحالتيالآلیاتمنالعدیدالمحلي باستعمال المستوىعلىالعامة

الرقابةعملیتيفيهامدورالعامة، وممارسةتنفیذ السیاساتوفي رسمالشفافیةوضمانالقرار،

لجان فيمشاركتهاخلالمنالمنتخَبینالمسؤولیناختیارعملیةمنالتنظیماتهذهدورویبدأ.والتقویم

مجالس تتولىمنعنهایَنتجومانتخاباتالااننزاهةفیضمللسلطةشریكاً یجعلهانتخابات، مماالامراقبة

  .52المحليالشأنتسییر

بالسكانتصالبالاالمحلیةالسلطاتقیاممن الضروري- في المقابلو - ولأن العملیة تكاملیة، فإنه 

یكمنوهنا.شفافیةوالأكثرالممكنةالأشكالبجمیعبالسیاسات البلدیةبهدف إعلامهمواسعنطاقعلى

العمومنفاذضمانمنتمكّنالمشاركة؛ فالشفافیةویوجد ترابط بین الشفافیةإذ."الحوكمة المفتوحة"أساس

القراراتخاذمساراتإلىالنفاذإمكانیةفتمنحهمالمشاركةالمحلیة، أمابالسیاساتللمعلومات المتعلقة

فكلما كانت السلطات المحلیة قریبة من المواطن وصاغیة له، كلما كان هو .53السیاساتبتلك المتعلقة

. تتطلب تفاعلاً إیجابیاً من الطرفین، وإلا تجمدت الأمور وزالت الثقةإذن،المسألةإن . أیضاً داعماً لها

إلىالنفاذبحقیعترفالمسألة،إذبهذهیتعلقالعالمفيتشریعأقدمالسویدفيفعلى سبیل المثال، نجد

كذلك وكرست. 1974لعام الدستوريالقانونعبرتأكیدهأعیدحقوهو،م1776م عامنذالوثائق الإداریة

میثاق البیئة،المضاف كرس،ذلكعلىوعلاوةً .واضحةبصفةالحقهذاوفرنساوألمانیاإسبانیا وإیطالیا
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المعلومات المتعلقة النفاذ إلى"في فقطلیسشخصكلحق،السابعفصلهفي، 2005سنةالفرنسيبالدستور

  . 54" على البیئةشأنها التأثیرمنالتيالعامةالقراراتصیاغةفيالمشاركة"في وأیضاً ، بل"بالبیئة

في اتخاذالمجتمعأعضاءمشاركةتتیحمؤسساتوجودعلىالتشاركیةالدیمقراطیةممارسةتتوقف

وتستند إلى،الآخرینواحترامللتسامحواستعدادفكريموقفعلىتتوقفكمابهم،تتعلقالتيالقرارات

ثریاً ونافعاً ومثمراً، ولكن ختلاف قد یكون مإن الا. 55ختلافات الاوالرأيفيلتباینقبولاعاملاستعداد

  .نضباط والنظام، وبعیداً عن التعصب والأنانیة والنظرة الضیقةتم في جو من الان إ

مشاركةلتعزیزالأنسبهوالمعاصرةالدیمقراطیاتالمحلي فيالمستوىیكونماغالباً إنه 

الحوكمة"م بمفهو المحلیةالتشاركیةالدیمقراطیةمفهومربطمایتموعادة.العامةالمواطنین في الشؤون

الأمرتعلقسواء،السكانلمشاركةتعدةمستویاتمییزویمكننا. "المفتوحةالحوكمة"م أو بمفهو "الرشیدة

لتهیئةاوبخاصةٍ في مادةالمحلیة،الجماعاتمشاریعحولالتشاورأوستشارةبالاأوإعلام العمومبمجرد

ستفتاءعبر الایتجسدمامشتركة،وهوبصورةالقرارلاتخاذحقیقيبمسارحتىالترابیة والتعمیر،أو

  56.التقریري المحلي

حاول المشرع الجزائري، ، فقد التجربة الجزائریة في ما تعلق بالدیمقراطیة التشاركیةا تحدثنا عنوإذ

انوني البلدیة والولایة، إلى جانب قفي المتمثلة أساساً و الجماعات المحلیة، سیِّرمن خلال القوانین التي تُ 

دیمقراطیة التشاركیة، لعلاقة بین الإدارة والمواطن، تكریس بعض صور الالتي تضبط اةمختلفالالمراسیم

لوسائل الاتصال بین المنتخب وسائل قانونیة تقلیدیة بسیطة ذات فعالیة محدودة تستدعي تجدیداً لكنها

قد یقتصر حق،والتي من ملامحها أن الدیمقراطیةهذه وصاحب السیادة ورسم آفاق جدیدة لممارسة 

ق لِّ عمال المجلس الشعبي، وما عُ أة جدول فعر الولائیة على موةیالاطلاع على الوثائق البلدالمواطن في

والالتزام بالتحفظ، السر المهني،بمبدإلتقییده المداولات، نظراً هفي مداخل المقرات من ملخصات لهذ

لا - كما هو بین–المسیرة إن ... 57للوثائق الإداریة بعدم وجودهااما بررت الإدارة عدم تسلیمهوكثیراً 

ولكن ینبغي مسایرة العالم الذي یتحول بسرعة لا تنتظر لا یزال طویلاً وشاقاً،والطریقتزال في بدایتها،

في والمماطلةالوقت وتجنب التسویففاستثمار.أحداً، إذا أُرید للعملیة التنمویة في البلاد أن تنجح

  . المسائل الجادة والمصیریة أمر ضروري، بل وحتمي

  :التشاركیةسلبیات الدیمقراطیة - 4- 1

لا بد من الإقرار بأنه في الجهة المقابلة لتطبیق الدیمقراطیة التشاركیة توجد عدة سلبیات تضرّ 

ستراتیجي، ومنها احتمالیة تحویل مجموعات المواطنین بخیارات المجالس المنتخبة والتخطیط المركزي الا

ستراتیجیات بعیدة المدى التي سطرتها الاقد یُلحقون ضرراً بالخطط التنمویة العملاقة و " خبراء جهلاء"إلى 

السلطة ورسمها الخبراء بمعیة صناع القرار، بسبب قصر منظور المواطنین لخطط التنمیة المحلیة 

وضعف قدراتهم التشخیصیة للظواهر، كما أنها قد تنتهي إلى خلق مواطنین یستقطبون المجتمع ویهیمنون 
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عیة في أنفسهم، ویتسببون في نقصان شفافیة التسییر، أو على القرار، ویحتكرون دور الفواعل المجتم

الإضرار بشرعیة السلطة المنتخبة وصورتها لدى المجتمع، كما قد تظهر بین المواطنین صراعات 

  . 58وخلافات قد تؤدي إلى ارتداد تنموي ینتهي بفشل التجربة الدیمقراطیة التشاركیة المباشرة 

احتمال مجانبة المواطنین للموضوعیة في حال تأسیس مصالح وبالإضافة إلى ما سبق، یمكن تسجیل

فئویة أو شخصیة أو عشائریة وقبلیة ضیقة، فضلاً عن احتمالیة تحجیم دور المنتخبین المحلیین أمام المشاركة 

الواسعة والمتزایدة لممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، أو بسبب الحركیة الشعبویة الشدیدة والزائدة 

وعات المواطنین، والتي تستهدف في النهایة تقلیص سلطة الدولة على المستوى المحلي، وفقدان الإدارة لمجم

عبویة السیاسیة ش، نتیجة تنامي ال"نفتاحشدید الا"المركزیة التحكم والسیطرة، بل وحتى السیادة على الواقع المحلي 

دیمقراطیة، عن طریق تنفیذ المطالب الشعبیة التي تؤسس لشرعیات جدیدة تنطلق من مفاهیم مغایرة لآلیات ال

نتخاب والتصویت والتمثیل والمحاسبة، وهي عملیات یكمن القصد فیها، في تجنیب دون اعتماد لوسائل الا

  .59الشعب مخاطر وتعقیدات الخیارات الشعبویة ومناحیها واتجاهاتها غیر العقلانیة

التنمویین، وبخاصةٍ المنظمات غیر الحكومیة أو ركزت منظمات الأمم المتحدة وغیرها من الفاعلین 

منظمات المجتمع المدني على الدیمقراطیة التشاركیة، بشكل خاص، بحكم طبیعة عملها ومهامها غیر 

كما ركزت علیها المنظمات الدولیة لسبب آخر وهو البعد السیاسي في العملیة التنمویة، والبعد . السیاسیة

جنب طرح مسألة تغییر النظم السیاسیة، نتیجة تفاهمات على المصالح على الثقافي أیضاً، ورغبتها في ت

فإذا أقحم المجتمع المدني نفسه في الشؤون السیاسیة . 60لتزام بالدیمقراطیة وحقوق الإنسانحساب الا

وانغمس فیها، یكون وقتئذٍ قد فقد البوصلة ولَبِسَ عباءة الحزب السیاسي وخرج من الإطار الأصلي الذي 

  .یناضل فیه، ومن ثم ابتعد عن مهمتهكان

تكملتها؛ ویتبینإلىبلالتمثیلیةالدیمقراطیةمحلالحلولإلىتهدفلاالتشاركیةإن الدیمقراطیة

لاستعادةملائمةالأكثرالمستوىللمشاركة، فهوكمجالالمحليالمستوىیُعتبرماغالباً بالفعل أنه

  .61التمثیلأزمةسیاقفيوذلكوالسیاسة،المواطنینبینالمصالحةإلىتهدف؛فهيسلطتهمالمواطنین 

تمنح الدیمقراطیة التمثیلیة المواطن قنواتٍ للتعبیـر عـن حاجاته ومطالبه، ولا منفذاً لموقع القرارات السیاسیة لا

ة فاعلة، لحل المشاكل عن قرب، دیمقراطی–من الناحیة النظریـة –بینما تعُتبر الدیمقراطیة التشاركیة ،لتداولها

وضمان انخراط الجمیع، وتطویر التدبیر المحلي والوطني عن طریق التكامل بین الدیمقراطیة التمثیلیة وآلیات 

فهذه الأخیرة تهــدف إلى خـلـق تـكـامـل وظـیـفـي مــع مـسـتـویات الـدیـمـقـراطـیـة .62ممارسة الدیمقراطیة التشاركیة 

الجهویة والوطنیة؛ ولا یمكن استشراف مستقبل هذا التكامل بمنطق تنازع الأدوار، المحلیة، والإقلیمیة، و- یـة الـتـمـثـیـلـ

ولیس بمنافستها أو الدخول 63وأن نجاح الـدیـمـقـراطـیـة الـتـشـاركـیـة مرهـون بالتكامل والـتـفـاعـل مـع الدیمقراطیة الـتـمـثـیـلـیـة 

ستغناء عنه، ولكن یجب صقله وتطهیره من كل الشوائب التي الدور التمثیلي لا یمكن الالك أن معها في تنازع؛ ذ

  .تعتریه بكل الآلیات المتاحة، والدیمقراطیة التشاركیة إحداها
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  :خاتمة

إلى منافسة الدیمقراطیة النیابیة أو -بأي حالٍ من الأحوال- لا تهدف الدیمقراطیة التشاركیة 

ن المجتمع واعیاً ومثقفاً، فإنه لا یستطیع أن یستغني عن ممثلین له في مختلف الحلول محلها؛ فمهما كا

ولكن في نفس الوقت لا یمكن للمجتمع أن یَترك مصیره، بشكل . المجالس النیابیة، محلیة كانت أم وطنیة

على اختلاف مشاربهم- إن المنتخَبین . مطلق، بأیدي ممثلیه، فذلك معناه التخلي عن روح المواطنة

فإن . یمكن الوثوق بهم جمیعاً، ذلك أن منهم الصالح كما الطالح، وهذا لیس بالأمر الجدیدلا-وانتماءاتهم

جاء هذا النائب أو الممثل بدافع الغیرة الوطنیة، فقد یكون ذاك قد جاء بدافع تحصیل منافع وأغراض 

تحقیق ".. "س التشریفالتكلیف ولی"شخصیة، مع أنه من المسلم به أن الأصل في المسؤولیة هو 

  "...المصلحة العامة ولیس المصلحة الخاصة

ولكن من باب درء المفاسد، فإنه من الضروري سد الأبواب أمام كل ما من شأنه أن یضر بالصالح 

العام ویقصي الناس، فالأَوْلى والأجدر فتح هذه الأبواب أمام المواطنین لیشاركوا في تنمیة مدنهم 

منحهم إیاها الدستور ومناطقهم، وصنع حاضرهم ومستقبلهم أیضاً، ومن حقهم أن یُفَعِّلُوا مواطنَتهم التي 

ولا محالة أن كل ذلك سیُضفي الشفافیة . والقانون بكل إصرار وإلحاح، ولكن في الإطار السلیم والصحیح

وطالما أنهم سیساهمون في . على كل مخططات التنمیة ومشاریعها ومیزانیاتها، وكل ما هو متعلق بها

لتنمویة المحلیة برمتها، الأمر الذي سینعكس صنعها وتجسیدها، فإن ذلك سیعطي مصداقیة أكبر للعملیة ا

حترام والتعاون المتبادل بینهم یة الشاملة، وسیعزز جو الثقة والاالتنمیة الوطنعلى - بكل تأكید –إیجاباً 

وبین منتخَبیهم، وهو ما یعني بالمحصلة، أن الدیمقراطیة التشاركیة لا تـُنازِع الدیمقراطیة النیابیة، بل 

ا، إن كانت كلتاهما مبنیة حقاً على أسس متینة وصحیحة، غایتها السامیة بناء الوطن تكملها وتَسنده

  .فالناخِب والمنتخَب كلاهما مواطن في النهایة؛وخدمة المواطن

ومن جهة أخرى، فإن التكنولوجیا الرقمیة ووسائط التواصل الاجتماعي جعلت من الدیمقراطیة 

، أو شبه مطلقاً مطلقاً ـــها الدول في حدودها تحكمانت تتحكم فیــــفالأزمنة التي كاً؛ ـــــراً واقعــــالتشاركیة أم

قد ولت وانتهت، كما أن قولبة الدول للرأي العام الوطني بوسائل إعلامها لم تعد ممكنة حتى نسبيأو

فالمواطن أصبح على درایة بما یجري في عصر الأقمار الصناعیة العابرة للحدود والخارقة للسیادة؛الیوم

في داخل وطنه وفي العالم أجمع، وما تخفیه عنه وسائل إعلام بلده یتلقاه طازجاً في حینه من محطات 

مع الآلاف المؤلفة حيهو صار على اتصال مباشر وعبر وسائل التواصل الاجتماعي،فإعلامیة عالمیة

حتم على الدول دمقرطة الحیاة تصارتكنولوجیا الحدیثةالتإن.الخارج معاً في من الناس في الداخل و 

  .  قد صار هذا الأمر إجباراً ولیس خیاراً لو ،بإشراكهم في صنع حاضرهم ومستقبلهملمواطنیهاالیومیة 
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